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ير نون بوست ترجمة وتحر

في الحقيقة لم يُرد السيد “ماكس” أن تطأ قدمه البلاد التي تعذّب فيها مرة أخرى، ولكنه رغم ذلك
يسكن في ألمانيا منذ ستين عامًا، ولقد نجا السيد “ماكس” بأعجوبة من  معسكرات اعتقال، وقد

استضافنا رغم كونه لا يريد أن يجعل من نفسه بطلاً.

 أوشفيتز”، تسعة حروف كانت تذكرّ المراهق ماكس بالعطلة والشمس والحب، ففي سنة“
يارة أصدقاء للعائلة في مدينة بولونيا الصغيرة حيث قضى الطفل سافر ماكس في عطلة الصيف لز
ذو الــ  عامًـا أسـبوعًا مـع أقرانـه بين السـباحة ومحـل المثلجـات ونـادي الشبـاب، وحـدث هنـاك أن

وقع في حب ابنة الخياط، سالا باخنار.

“لقـد كـانت فتـاة جميلـة ذات وجنـات حمـراء وشعـر أسـود، وذات مـرة تشجّعـت وذهبـت إليهـا مـرورًا
بمقبرة اليهود فجازتني بقبلتين: واحدة على خدّي الأيمن والأخرى على خدّي الأيسر”، هكذ تحدّث
ماكس صاحب الشعر شديد البياض شيبًا وهو يتذكر سالا الجميلة، ثم أخذ يجوّل بصره في باحة
يـد منزلـه الصـغير الـذي يقـع في إحـدى ضـواحي ميـونيخ – في قلـب بلاد الجنـاة، ذلـك البلـد الـذي لا ير
“ماكس” أن تطأه قدمه مرة أخرى، فـ “أوشفيتز” لم تعد تمثل له ذلك المكان المثالي الذي قضى فيه
يبًا في معسكر الإبادة الذي قضى فيه سنتين العطلة في شبابه؛ لقد قتل النازيون كل أفراد عائلته تقر
يــة أخــرى في فارشــاو، داخــاو، كارلســفالد وميهلــدورف، أيــن كــان المــوت يترصــده تلتهــا محطــات إجبار

باستمرار، ولكن ماكس كان ينجو منه كل مرة بمهارة.

وقال ماكس الذي سيُتمّ الـ  سنة يوم  فبراير: “لو لم يكن أخي معي لما نجوت، لقد كان الأكثر
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تفاؤلاً بيننا”، ومثّل حبه لأخيه الأصغر وشعوره بالمسؤولية تُجاهه دافعًا له كي لا يستسلم وينجو من
الجحيـم، لقـد نجـح الأخـوان – إلا في مـرات قليلـة – في عـدم الافـتراق عـن بعضهمـا طـوال المـدة الـتي
قضياهــا في المعســكر، لقــد قاومــا مــع بعضهمــا الاســتغلال والأمــراض والجــوع وتلــذذ ضبــاط الوحــدة

ية) وأتباعهم بتعذيبهم. الوقائية (إحدى الوحدات الناز

فضلات الحصان في وجه طفل معادي للسامية      

في بداية الأمر، أي في طفولته التي قضاها في “نويتيتشاين” التي تقع في “مورافيا” (شرقي التشيك)
كــان لا يتجــاوز الأمــر بعــض الكلمــات، حيــث صــاح ذات مــرة أحــد الصبيــة في وجــه مــاكس: “أيهــا
يــش إلا أن حــشى فــم هــذا الصــبي غــير المــؤدب ببعــض فضلات اليهــودي”، فمــا كــان مــن أخيــه آر
الحصان، ثم وفي سنة  عندما احتل الجيش الألماني إقليم “السوديت” (غرب التشيك) هرب
أفراد عائلة ماكس السبعة نحو الجزء الغير محتل من جنوب “ميرافيا”، إلا أنهم تفطّنوا لاحقًا إلى
يئًـا وواجـه يـاح العنصريـة، إلا أن مـاكس كـان جر أنهـا ليسـت أفضـل حـالاً مـن سابقتهـا فقـد وصـلتها ر
هذا الأمر؛ ففي إحدى الليالي خ واستطاع بالرغم من حظر التجوال المفروض الوصول إلى مكان
يــق لافتــات كُتــب عليهــا “ممنــوع علــى اليهــود”، ولكــن تــم تعويضهــا بلافتــات مخصــص للعلاج وتمز

كن بطلاً، هذا كان العمل البطولي الوحيد في حياتي”، قال ماكس مبتسمًا. مماثلة بعد أيام، “لم أ

كـبر ألم يكـن بطلاً فعلاً؟ عنـدما سـألته صـديقته فيـولا هـل سـيهاجر معهـا إلى فلسـطين، نفـى مـاكس، أ
الأبناء الخمسة في العائلة قائلاً: “لا أستطيع القيام بذلك بسبب عائلتي”، آخر مرة شاهد فيها أفراد
هذه العائلة، والديه وزوجته آفا التي لاتزال شابة وأخته كاتا، كانت ليلة  فبراير  في منحدر
“أوشفيتز بيركينـو”، إذ تـم أخذهـم إلى اليمين في اتجـاه غـرف الغـاز، أمـا هـو وأخـوه فقـد أخذوهمـا إلى

اليسار.

تحول “ماكس” منذ تلك اللحظة إلى رقم: تم وشم العدد  في ذراعه اليسرى، “انظري هنا”
قال ماكس وهو يلف قميصه ليكشف عن الوشم الأزرق الداكن، وعندما سألته إحدى حفيداته عن
هذا الوشم قال لها إنه رقم هاتف، إذ إنه يتجنب الحديث المباشر مع أقاربه عن الهولوكوست، فهو
كــثر مــع الغربــاء، يــد أن يحملهــم همومًــا إضافيــة، في حين يمكنــه الحــديث عــن مــاضيه بســهولة أ لا ير
يكته، يقص علينا “ماكس” بموضوعية وبكل برودة دم وبحضور ذهني كامل رغم مستلقيًا على أر

تقدم سنه تفاصيل تاريخه.

الضرب حتى الموت بسبب قليل من السمن

تم أخذ ماكس وأخيه إلى بيركينو في مكان الحجر الصحي والذي يصفه ماكس بأنه “غربال ذو ثقوب
كــبيرة يســقط مــن خلالــه الكثــير”، المشرفــون والذيــن كــان معظمهــم مجــرمين محــترفين كــانوا يعذبــون
السجناء وينهبونهم قدر ما استطاعوا، كل من لا يستطيع أن يساير نسق العمل أو كل من يسرق
قليلاً مـن السـمن أو لا يـأتي في الـوقت عنـد النـداء أو حـتى مـن يمـرض يتـم ضربـه بهـراوة حـتى المـوت
ويُترك ملقى على الأرض كما الحيوان؛ وهذا ما حصل مع أحد المعتقلين الذي قص قطعة صغيرة
من غطاء قماشي ليجعلها تحت رجليه فتم تعذيبه حتى الموت، كما طُلب من معتقلي المجموعات



الثلاث الخروج للساحة وأن يجلسوا القرفصاء وأن يقوموا بحركات رياضية صعبة لمدة سبع ساعات
في وسط الشتاء، وكان الموت مصير الكثير منهم، أما ماكس، ذو الـ  ربيعًا، فقد نجا من التعذيب

. فبراير  الذي حصل يوم

ــا مرضًــا شديــدًا فقــد نجــا مــن عمليــات الاختيــار المخيفــة، إذ إن طــبيب ورغــم أنــه كــان يمــرض أحيانً
الوحدات الوقائية كان يأتي مرة في الأسبوع ليستبعد كل من لم تكن له اللياقة اللازمة ويتم قتله، وقد
خسر مـاكس شقيقـه آرنسـت بهـذه الطريقـة، حيـث أصُـيب هـذا الأخـير بالتهـاب رئـوي فكـان مصـيره
القتل، حتى أخوه آريش اعتُقِل سنة  ثم نُقل من سجن جهاز “الغيستابو”(سجن البوليس
، فبراير  السري النازي)”كاونيتز كولاك” سيء السمعة إلى نحو منطقة “برنو” ثم مات يوم

ولذلك فإنه لم يبق الآن من عائلة مانهايمر إلا ماكس وآدغار.

ية (المارش) تحت حبل المشنقة الموسيقى العسكر

بعـد سـتة أسـابيع مـن المكـوث في بيركينـو، تـم اقتيادنـا إلى المعسـكر الـرئيسي في أوشفيتز، وعنـد دخولنـا
استبشرنا بوجود العنوان المكتوب “العمل يجعلك حرًا”، ولكن سرعان ما خاب أملنا؛ المعتقلون الذين
لم يمنعوا المعتقلين السوفياتيين من الهروب يتم شق بطونهم وإخراج أمعائهم منها وتركهم ملقيين
علــى الأرض ليشاهــدها الجميــع، ويعلــق البعــض ساعــات في حبــل المشنقــة وتُعــزف لــه موســيقى
الموسيقى العسكرية من أجل تحذيره، أما ماكس فقد عوقب ذات مرة بسبب أخذ قسط صغير من
الراحة بأن تم أخذه ومعتقل آخر إلى مكان فيه سائل عكر داكن اللون نُقعت فيه جلود حيوانات
ليتم إغراقهم فيه؛ ولكن المشرف على التعذيب أخلى سبيلهم قائلاً: “أنتما تمتلكان صحة جيدة ..

يمكنكما البقاء على قيد الحياة”.

“ولكن كم يتحمل الإنسان؟” قال ماكس ضاحكا وهو يحرك كتفيه، “لقد كنت محظوظًا من قِبل
الملائكـة”، ورغـم أنـه فقـد الإيمـان بـالله عنـدما كـان يعيـش في جحيـم المعسـكرات، فقـد كـان “مـاكس”
يصلي باستمرار، “كالطفل الصغير (الذي يبحث عن الحماية – في إشارة إلى أهمية الصلاة)، هذا ما
أوصي بـه الجميـع”، قـال ذلـك موكئًـا رأسـه علـى يـده، لقـد نجـا هـو وآدغـار بأعجوبـة مـن معسـكرات
فارشـاو وداخـاو، وفي نهايـة المطـاف كـان عليهمـا قضـاء عقوبـة العمـل القسري في المعسـكر الخـارجي في

كارلسفالد وميهلدورف.

وفي الــ  مـن أبريـل  أفـ ضبـاط الوحـدة الوقائيـة عـن مـاكس الـذي أصـابته حمـى نمشيـة
(تيفوس) شديدة وأصبح يزن  كيلوجرامًا، ويحكي ماكس عن تلك اللحظات قائلاً: “هل كنت
أبكي من أجل الخلاص، هل كنت أبكي لأنني أصبحت حرًا أم إنني أبكي حزنًا على فراق كل عائلتي، لا

أعرف حتى يومنا هذا لماذا بكيت”.

ير   كابوس كلب المشرف الشرّ

لقد أقسم “ماكس” على ألا تطأ قدمه أبدًا أرضًا ألمانية، ولكنه انتقل سنة  من مورافيا إلى
ألمانيا، والسبب هو حبه لزوجته آلفريد، أصيلة إقليم “السوديت” والتي تعرف عليها بعد الحرب في



مسقط رأسه “نويتيتشاين”. “الحب، أقوى من كل شيء”، قال ماكس.

لم يتحدث “ماكس” عن ماضيه طيلة ما يقرب من عقدين، ولم يبادر بتدوين ماضيه في كتيّب سماه
“يوميــات متــأخرة” إلا حين أصــابه السرطــان وخــاف مــن أن يمــوت، كمــا حصــل لزوجتــه فــرتسي مــن
قبـل، لقـد حـاول في هـذا الكتـاب أن ينقـل الرعّـب الـذي عـاشه مـن خلال الكلمـات وأن يتخلـص مـن
خلالــه مــن الحــزن الــذي أصــابه، ولكنــه لم ينجــح في إبعــاد الكآبــة والكــوابيس عنــه، حيــث بقــي أحــد
يــض كلبــه علــى الكــوابيس يلاحقــه باســتمرار، وفيــه يــرى أن المــشرف علــى التعذيــب يســتمتع بتحر

السجناء، “هذا الكلب يلاحقني ليلاً، رغم أنه لم يعضني أبدًا من قبل”، قال ماكس وهو يهز رأسه.

“الناس لم يتعلموا إلا القليل من أوشفيتز”

 أينمــا حــل مــاكس إلا واســتحضر المــاضي، فقــد أصــابه انهيــار عصــبي عنــدما ســافر إلى أمريكــا بصــحبة
ية المعقوف مرسومًا على عمودي من الخرسانة، زوجته الثالثة غريس، وذلك حين رأى صليب الناز
ويحـكي مـاكس عـن تلـك الحادثـة: “لقـد حـاولت إزالـة الصـليب النـازي بمفـك براغـي، ولكـني فقـدت

الوعي في لحظة ما”، ولم يستفق إلا بعد يومين قضاهما في مستشفى للأعصاب.

بدأ “ماكس” في ممارسة الرسم من أجل أن يخفي الأفكار الكئيبة التي تملأ مخيلته؛ اللوحات الملونة
يمًا لأبيه القوية والمعلقة على حائط منزله والموقّع عليها بـ “ابن يعقوب” (باللغة العبرية) رسمها تكر
الذي قُتل، وقد تغلبت أخيرًا شهادته التي لا يكل الواحد من سماعها والتأثير العلاجي للتذكر، على

الكآبة التي يعاني منها.

ولايـزال يلقـي مـاكس محـاضرات منـذ  سـنة، ورغـم بلـوغه  سـنة، باعتبـاره رئيسًـا لــ “مجموعـة
معسكر داخاو”.

ــات، وتساعــده في ذلــك رغبتــه الملحــة في سرد ي ويُعتــبر مــاكس شخصًــا مــاهرًا في الحــديث عــن الذكر
تـاريخه، وقـال ضاحكًـا: “هـذه هـي مسـؤوليتي، وهـذا واجـبي، وفضلاً عـن ذلـك فـإني أحـس بـالتعب

عندما لا أقوم بذلك”.

فكاهـة مـاكس وحبـه للنسـاء يمثلـون إكسـير الحيـاة بالنسـبة لـه، تمامًـا مثـل جـدول أعمـاله الشهـري
الملئ والهاتف الذي لا ينقطع عن الرنين.

ويحظـى مـاكس خاصـة في مثـل هـذا اليـوم، في الـذكرى الــ  للخـروج مـن معسـكر أوشفيتز بطلبـات
كثيرة لإلقاء كلمات، وهو لا يتكلم فقط عن الماضي، بل يتكلم عن أحداث الحاضر، عن التطرف وعن
“بيجيــدا” الــتي انتقــدها موجهًــا إليهــا كلمــة واضحــة قــال فيهــا: “كذلــك مجرمــو المــاضي كــانوا أناسًــا

طيبين”.

وقبــل أن تضــع المعينــة المنزليــة حســاء المعكرونــة علــى الطاولــة ختــم مــاكس حــديثه قــائلاً: “النــاس لم
ــه (محــاورته) علبــة ــوداع ضيفت ــم أحــضر هــذا المســن الســاحر ل يتعلمــوا إلا القليــل مــن أوشفيتز”، ث
يـد التخفيـف مـن وقـع الجملـة الـتي قالهـا، فالشوكولاتـة حلـوة المـذاق، ولكـن شوكولاتـة، كمـا لـو أنـه ير



مرارة الكلمة تبقى.

المصدر: دير شبيغل الألمانية
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